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406458 ‐ هل يتحمل وزر أولاده وأحفاده إذا انحرفوا عن الإسلام ف بلاد الفار؟

السؤال

إذا انتقلت لأعيش ف اليابان، هل سأحصل عل خطايا أطفال وأحفادي إذا تحولوا عن الإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جبروا علالأولاد والأحفاد أعظم، فربما ا ثرة الفتن والمغريات، والخطر علفار محفوف بالمخاطر؛ لبلاد ال ن فالس

المنرات ف المدارس وغيرها، وقد لا يون للأب سلطان عل ابنه أو ابنته، فلا يمنه ردعه عن علاقة محرمة، أو تصرف

محرم، فينشأ الولد عل المعصية، وربما قاده ذلك إل ترك الدين رأسا، والواقع ف تلك البلاد يشهد بذلك.

والأبوان مسؤولان عن تربية أولادهما، ووقايتهما من أسباب الانحراف.

ميلهوا اصود وغيره من السلف : ااهجم التحريم/6 ، َقَال ( ًنَارا ميلهاو منْفُسنُوا قُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالقال ال

بِتَقْوى اله وادِبوهم ، وقال قتادة : مروهم بِطَاعة اله وانْهوهم عن معصيته

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنْهما اع هال ضبن عمر ر هدِ البوروى البخاري (2554)، ومسلم (1829) عن ع

، منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو ، منْهع ولىسم وهو اعالنَّاسِ ر َلالَّذِي ع يرمفَا ، هتيعر نع ولىسفَم اعر مُّلك)

مُّلكو اعر مُّلَلا فا ، نْهع ولىسم وهو دِهِيالِ سم َلع اعدُ ربالْعو ، منْهولَةٌ عىسم هو لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالْمو

.(هتيعر نع ولىسم

وتختلف البلدان ف كثرة الشر وقلته، واحتمال فساد الأولاد وعدمه، كما يختلف الأمر باختلاف أعمار الأولاد، فحفظ الصغار

أسهل من حفظ المراهقين والبار.

والذي يمن قوله ف مسؤولية الوالدين عن انحراف أولادهم: أنه لو أخذ الوالدان بأسباب الصلاح، واجتنبا أسباب الفساد،

فإنهما لا يسألان عما وراء ذلك.

وتطبيق ذلك فيما يخص مسألتنا: أنه لا يحل للوالدين أن ينتقلا بأولادهما من بلاد المسلمين، وحيث يغلب عل الظن الأمن

عليهم من الفتنة ف الدين، لا سيما الفتن البرى الت يتعرض لها من يعيش ف بلاد الفار؛ لا يحل للوالدين أن ينتقلا بأبنائهما،
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ولهما بد من ذلك، حت وإن كان عيش أرغد من عيش، ومال أوفر من مال ... ونحو ذلك من عرض الدنيا.

فار، ولم يجدوا بدا من ذلك؛ فالواجب علبلد من بلاد ال النقلة إل بلادهم : ما يضطرهم إل فإذا طرأ عليهم، أو عل

الوالدين: أن يختارا بلدا يثر فيه المسلمون، وتظهر فيها الشعائر، ويتمنو فيها من إظهار الدين.

ويون من بين محددات البلد الذي يسنون فيه: أن توجد فيه مدارس خاصة بالمسلمين، يتمن أولادهم من الدراسة فيها،

ويسلمون فيها من رؤية العري والمنرات ومن دراسة الفر.

وأن يتعاهدا أولادهما بدراسة العربية والدين وحفظ القرآن الريم وحضور الجمع والجماعات.

فإن وجدت مدينة كذلك، فلا حرج عل الوالدين ف العيش فيها، فإن انحرف الابن بعد ذلك لم يلحقهما إثم، كما لو انحرف الابن

ف بلد مسلم.

وأما إن كانت البلد يقل فيها المسلمون، وربما تنعدم فيها المساجد، أو لا يمن إتيانها إلا ف الجمعة، ولم تن فيها مدارس

إسلامية، فيدرس الأولاد مع أهل البلد ويتلقون عاداتهم، ويرون منراتهم، ويدرسون مناهجهم، فهذه بيئة مهيئة للانحراف؛ بل

الأصل فيها حصول الانحراف، فمن سافر بأولاده إل مثل هذا، فقد جن عليهم وأفسدهم وأضاعهم، وهو مسؤول عن انحرافهم،

فضلا عن كفرهم وردتهم، عياذا باله.

قال النب صل اله عليه وسلم: (ما من عبدٍ استَرعاه اله رعيةً فَلَم يحطْها بِنَصيحة ا لَم يجِدْ رائحةَ الْجنَّة) رواه البخاري

(7150)، ومسلم (142).

وقال: (انَّ اله سائل كل راع عما استَرعاه، احفظَ ذَلكَ ام ضيع؟ حتَّ يسال الرجل عن اهل بيته) رواه ابن حبان، وصححه

الألبان ف "غاية المرام" برقم:(271). 

فإذا سئل الأب غدا عن سفره لتلك البلاد مع غلبة ظنه بفساد الأولاد، فبم يجيب؟

هل يقول: يا رب بحثت عن المال أو النظافة أو الرفاهية أو الحرية أو التعليم الجيد؟

وما قيمة ذلك إذا كان المقابل هو فقدان الدين؟!

وبهذا تعلم أن الأصل هو التضييق والمنع من السفر بالأولاد إل بلاد الفار إلا للمضطر، و لمن يجد مدينة يجتمع فيها ما

ذكرنا من كثرة المسلمين وكثرة مساجدهم ووجود مدارسهم ومنتدياتهم.

فإذا سافر المسلم إل تلك البلاد مضطرا ، وكانت إقامته بينهم جائزة شرعا ، وفعل ما بوسعه للحفاظ عل أولاده مما سبق
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ذكر بعضه ، ولنهم انحرفوا ، فهذا لا إثم عليه .

أما من سافر إل هناك باختياره ، ولم ين له عذر مقبول شرعا ف الإقامة بتلك البلاد ، فإن انحرف أحد من أولاده فهو

مسؤول عنه ، لأنه هو الذي قدم به إل هذا الشر ، ويسره له .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (52893)، (224475)

ونسأل اله أن يحفظنا وإياك والمسلمين.

واله أعلم.
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